اتا 


ه؟- كتاب الْوَصِيدا 


)١(‏ قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته. 
وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعله؛ ويقال وصى وأوصى 
إيصاء والاسم الوصية والوصاة. واعلم أن اول كتاب الوصية هو ابتداء 
الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان 
صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم. وقد سسبق بيان هذه المواضع في 
الفصول التي في أول ها الشرح؛ وسبق أحد المواضع في كتاب الحج وهذا 
أول الثاني وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
الى رالعتري: واللفظ لابن مثنى قالا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان 
عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. 

)١1577(-١‏ حَدَئْنا بو خيئمَة زُهَير ابن 
ابن الْمُتنى الْعََريرَاللَقْظظُ 7 الْميْى)كَالاً: حَدتنا 
ابن سَعِيد الْقَطَان)» عَنْ عَبَيْدِ الل أخيرني نَافِع. 


فاه 


يحَى (وَهُوَ 


عن اين عُمْنَ أن رَسُولَ الله لك قَالَ:«مَا حَقْ اشرئ 
للم لَهُ شي يُرِدُ أن يُوصي فيه ٠‏ يبيست 


مَكُْوبَة عنذة ه20 

)١(‏ فيه الحث على الوصية. وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن 
مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل 
الظاهر: هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح 
بإيجابهاء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه 
الإيصاء بذلك؛ قال الشافعي رحمه اللّه: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط 
للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. ويستحب تعجيلها وأن يكتبها 
في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليهء فإن تجدد له أمر 
يحتاج إلى الوصية به الحقه بهاء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات 
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. 


). [أخرجه البخاري: 77/78]. 


وأما قوله #5: (ووصيته مكتوبة عنده) فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه 
بها لا أنه يقنصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد 
عليه بهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور؛ وقال الإمام محمد بن نصر المروزي 
من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث واللّه ا 


؟-() وَحَدَثَنا أبو بَكرٍ ابن أبي شيب حَدُننَا عَبْدَةَ 
سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الله ابن غثر(ح). 


عَبْدَةَ ابن 


وحَدَثَنَا ابن مي حَدَئْنِي أبي» كِلاهُْمَاء عَنْ عَيَيْدٍ الل 


بهذا الإسناج. 


6- كتاب الْوَصِيّة. 4- باب الْمُمْرَى 


“0# | 
غير أَنهُمَا قَالاً: «وّلَهُ شَيْءٌ يُوصي فِيدا وَلَمْ يبول اثريلة 
أَنْ يُوصِيَ فِيه). 
"-( ) وحَدَثَنَا أبو كَايِلٍ الْجَخدري» » حَدْنَنَا حَمَادايْمنِي 
ابْنَ َيوكاح). 


عق هدعم 


وَحَدنْنِي زَهَير هَيْرُ ابن حَرْب نا إِسْمَاعِيلُ(يَعْنِي ابن 
عُليتكِلامُماه عَنْ أيُوبَ(ح). 


وحَدليِي 
يُونس(ح). 


أبْر الظَاهِرء أخبْرَنَا ان وَهْبن أخبرني 


وحَدَئنِي هَارُون ابن سَعِيرِ د الأيْلِي حَدننَا ابن رَهْبي 
برج أُسَامَةٌ أبن زيار الْيِيا(ح). 


وحَدَثنَا مُحَمْدُ ابن افع حَدَثَنَا ابن أبي فُتَيك أَعْبرَنًا 
مِشَاءْيمنِي ابْنَ مَمد. 
كُلَُبْ عَنْ نَاقِ عن عَنِ ابن عُمَرَ 


حَدِيث عبد الى وَقَانُوا ينا :لَه شي يُوصي فيه 


عن الي للد ول 


إل في حَدِيث يرب إنَهُ قَالَيرِيدُ أَنْ يُوصِي فيه 
كرِوَا به يَحَى» عَنْ عبَيْدٍ اللّهِ. 


م 


4-( ) حَدَدْنَا هَارُون ابن مَعْرُوفِيه حَدُنْنَا عَبِدُ الله ابن 


وَهْبِِ أَخبرتي عَمْرووَهُرَ ان الْحَارِ» عَن ابن شِهَاب عَنْ 
سَالِمٍ. 
له سَع رول الله قك قَالَ:«مَا حَئْ اشرئ 


لأ قيال إلأ وَوَصِينه 


عِنِدَهُ 


ص ف رهم 


قَالَ عَبْدُ الله ابن عُمَرّ: ما ما مرت علي ليله منذ سيعت 
رَسُولَ الله ف قَالَ ذَِكَ 0 وَعِنْدِي وَصِيتي. 


4-( ) وَحَدَتِْيهِ بو الطَامِرٍ وَحَرْمَلَقُ قالاً: أخبَرنَا ابن 


وَهْبِوه أخبرتي يونس (ح). 


5 


وحَدئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابن عيب ابن اللْيِش حَدَئتِي أبي» 


عَنْ جَديء حَدتَني عْمَيِل(ح). 


قاعم عقا 


وحَدَتَنا ابن ي روعي ابْن حُمَيْدِِ قالاً: حَدُثنَا عَبْدُ 


الرّاق» أعيرنا اعت 


كلُّم ء 


الْحَارث 


عَن الزْهْرِي» بِهَدَا الإستاي نَخْرَ حَدِيثِ عَمْرِو ابن 


1 


8 كناب الْوَصية 


-١‏ باب الو 


كىن انو نحي اريت أعركا 


عَن ابن شهَابِ عَنْ عَامِرٍ ابن َع 


ه-(48؟15) نكم 


ِبْرَاهِيمٌ ابن سَعْلهِ 
عَنْ بيه قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله قق في حَجةٍ الْوَمَاف 
3 ا على 0 قلت يا الي اذ 


سدق تصق بت : نَاك:«لآ» قَالَ قُلْتُ: 


3 وَاحِدَه أَفَدَ 
أنَاتصَكقٌ بشَطرو و؟ قَالَ:«لأ» الثلثء وَالئْلُتْ كبِيئ*"» إنك أن 
تدر وَرصَلكَ لوبت 2 خَيْر ب 


د حل اله في في ان 7 
سُولَ اللو تف بند اشتبي؟ قَالَ :«إنك لَنْ تُخَلْفَ 


اه ع2 ي(4) - 


0 تبنَفِي به وَجْة اللِّ إل ازكذت به كرْجَة 
حى يُنقَعَ بك أفوَامٌ َيِضَر بلك 

ارون" اللَهُما أَمْضٍ 6 مِجْرَتَهُم وَلآ م م عَلَى 
اي كن اْبَاِس سَمْد ابن خؤلة”'2.. قال: رثّى له 


سول الله كه بِنْ 2 توفي ب نا . [أخرجه البخباري؛ 5م 


4ل انل تيكل للكتكف "لالت #ثالالت ؟#إلالء ودعف 
نكن" 

)١(‏ فيه استحباب عيادة المريضض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها 
لآحاد الناسء ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه يقال 
أشفى عليه وأشاف قاله المروي. وقال ابن قتيبة: لا يقال أشفى إلا في 
الشر؛ قال إبراهيم الحربي: الوجع اسم لكل مرض؛ وفيه جواز ذكر 
المريض ما يده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو 
استفتاء عن حاله ونحو ذلك؛ وإنسا يكره من ذلك ما كان على سبيل 
التسخط ونحوه فإنه قادح في أجر مرضه. 

(١؟)‏ قوله: (وأنا ذو مال) دليل على إباحة جمع المال لأن هذه الصيغة 
لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير. 

() قوله: (ولا يرثي إلا ابنة لي أي: ولا يرثني من الولد وخمواص 
الورثة وإلا فقد كان له عصبة؛ وقيل معناه لا يرثي من أصحاب الغروض. 

(4) وأما قوله: (افاتصدق بثلشي مالي) يحتمل أنه أراد بالصدقفة 
الوصية: ويجتمل أنه أراد الصدقة المنجزة وهما عندنا وعند العلماء كافة 
سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث؛ وخالف أهل الظاهر 
فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيخ؛ 
ودليل الجمهور ظاهر حديث: «الثلث كثيرة مع حديث الذي أعتق مستة 
أعبد في مرضه فاعتق الني ف: «اثنين وأرق أربعةة. 


أع4ة | 


(8) بالمثلثة. وني بعض بالموحدة وكلاهما صحيحء قال القاضي: يجوز 
نصب الثلث الأول ورفعه؛ أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل 
أي اعط الثلث؛ وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه مبندا 
م ايه 0 
الورثة والوصية؛ قال أصحابنا وغيرهم من ن العلماء: إن كانت الورثة 
استحب أن يوصي بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استجحب أن ينقنص من 
الثلث؛ وأجمع العلماء ني هذه الأعصار على أن من له وارث لاتفذ 
وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جمييع 
المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهرر أنه لا تصح وصيته 


فيما زاد على الثلث؛ وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(5) قوله : رإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس) العالة الفقراء. وبتكففون يسألون لناب ل اق قال 
القاضي رحمه الله: روينا قوله: إن تذر ورتنك» بفتح المهمزة وكسرها 
وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث حث على صلة 00 والإحسان إلى 
الأقارب والشفقة على الورثة؛ وأن صلة القربيب الأقرب والإحسان إليه 
أفضل من الأبعده واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقير. 

(9) فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير وفيه أن الأعمال بالنيات؛ 
وانه إثما يئاب على عمله بنيته؛ وفيه أن الإنفاق على العيال يشاب عليه إذا 
لل هميد يه وج الله تفال وفيه أن امباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة ويثئاب عليه وقد نبهقة على هذا بقوله #: «حتى اللقمة تجعلها ني 
ني امرأتك» لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته 
وملاذه المباحة؛ وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكرن ذلك في العادة علد 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباحء فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة 
وأمور الآخرة؛ ومع هذا فاخبرقك أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالل 
حصل له الأجر بذلك؛ فغير هله الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه 
الله تعالى؛ ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا اصله على الإباحة 
وقصد به وجه الله تعالى يئاب عليه وذلك كالأكل بنية التقرى على طاعة 
الله تعالل والنوم للاستراحة ليقسوم إلى العبادة نشيطاً والاستمتاع بزوجته 
وجاريته يكف نفسه ويصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل 
ولداً صالحاً. وهذا معنى قوله : «وفي بضع أحدكم صدقة؛ واللّه أعلم. 

(8) وأما قوله 8ة: رإنك لن تخلف فتعمل عملا فالمراد بالتخلف 
طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه؛ وني هذا الحديث 
فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح والحث على إرادة وجه الله 
تعالى بالأعمال والله تعالى أعلم. 


(5) فقال القاضي معناه أخلف بمكة بعد أصحابي فقالسه إما إشغاقاً 
من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخي أن يقدح ذلك في 
هجرته أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف الني 8 
وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم يسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع 
فيما تركوه الله تعالى» ولهذا جاء ني رواية أخرى: أخلف عن هجرتهه قال 
القاضي: قيل كان حكم الحجرة باقياً بعد الفتح لهذا الحديث؛ وقيل إنما كان 


اكت 9 


ذلك لمن كان هاجر ق 


| 6- كباب الْرّصِية 
قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا. 

)٠١(‏ قوله #: «ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك 
آخرون) وني بعض النسخ: «يتتفع» بزيادة الناء وهنا الحبيث مسن 
المعجزات: فإن سعداً هه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في 
دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم فإنهم قتلوا وصاروا إل 
جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم وديارهم وولي العراق 
فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الح فيهم من الكفار 
ونحوهم. قال القاضي: قيل لا يخبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته 
بها إذا كان لضرورة وإنما كان يحبطه ما كان بالاختيار. قال: وقال قوم 
موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما ما كان. قال: وقيل لم تفرض الهجرة 
إلا على أهل مكة خاصة. 

(11) قوله قة: (اللّهُم انض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم) قال القاضي: استدل به. بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف 
كان قادح في هجرته. ق قال: ولا دليل فيه عندي لأنه يحتمل أنه دعا لحم 
دعاء عاماء ومعنى :السض لأصحابي هجرتهم أي أتممها ولا تبطلها ولا 
تردهم على اعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية. 

)١1(‏ قوله : «لكن البائس سعد بن خولة) البائس هو الذي عليه 
أثر البؤرس وهو الفقر والقلة. 

)١7(‏ قوله: زيرثي له رسول الله ل أن مات بمكة) قال العلماء: هذا 
من كلام الراوي وليس هو من كلام الي هل بل انتهى كلامهقة بقوله: 
الكن البائس سعد بن خولة»؛ فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام أنه 
يرثيه الني له ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة. واختلفوا في قائل 
هذا الكلام من هو؟ فقيل هو سعد بن أبني وقاض وقد جاه مفسراً في 
بعض الروايات؛ قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري؛ قال: 
واختلفوا في قضة عد بن'خولة فقيل ل يهاجر من مكة حئى مات بهاء 
قال عيسى بن دينار وغبره وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف 
إلى مكة مات بهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية 
وشهد بدراً وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل توفي بها 
سنة سبع في الادنة حرج مجتازاً من المدينة» فعلى هذا وعلى قول عيسى بن 
دينار سبب بؤسة سقوط هجرته لرجوعه مخشاراً وموته بهاء وعلى ققول 
الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما 
فاته من الأجر والثواب الكامل بالمرت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى 
هجرة الله تعلل. 

قال القاضي: وقد روي ني هذا الحديث أن الني ف خلف مع سعد 
بن أبي وقاص رجلا وقال له إن ترفي بمكة فلا تدفنه بهاء وقد ذكر مسلم 
في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها. وني 
رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن اموت بالأرض 
التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» وسعد بن خولة هنا هو زوج 
سبيعة الأسلمية» وني حدييث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية 
المذكورة ني القرآن بالسئة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح. 


ه-() حَدَثنا قي ابن سَعِيد وَأَبو بكر ابن أبي شي 


لفقل 


1 باب الْوَصِية بالتلثر‎ -١ 


قَالاً: حَدُثنَا سُفْيّان ابن عيئنَةوح). 


وحَدنِي أبُو الطاهِر وَحَرْمَلَفُ قَالاً: أَخيْرنَا ابن وَعْبِن 


أخبرني يُونس(ح). 

وحَدْئنا إِسْحَاقُ ابن إِرَاهِيمَ وَعَبْدُ 
عَبْدُ الرزاق» الو مَعْمَرٌ 

كُلّهُم 2 عَنِ الزْم هر: 3 بهذا الإستاي و 

ب إسْحَاقً ابن مُنصُور حَدَننا أبو حَاودَ 
لَه عَنْ سمل بن هيج عَنْ عابر ابن 
سين سي قل دحل البي 8 عَلَي' يد د 


ابن حُمَيْنِ قَالاً: عجرن 


09 


يعودني» فذَكَرَ 
بمَعْتَى حَدِيث الزُهْرِي» وَلَمْ يذكْرْ قَرْلَ البي 8 فِي سَعْدٍ لبن 
حول ير أهُ قالَ: وكَانَ يَكْرهُ أن يموت بالآرْض الْتِي هَاجَرَ 

)١(‏ قوله: رحدثنا أبر داود الحفري) هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتيين 
منسوب إلى الحفر بفتح الحاء والفاء وهي محلة بالكوفة كان أبو داود 
يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبسان وابو سعد السمعاتي وغيرهماء 
واسم أبي داود هذا عمرو بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابد. قال علي 
المدينى: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: 
إن كان يدفع باحد في زماننا يعني البلاء والنوازل فبأبي داود توفي سنة 
ثلاث وقيل سنة ست ؤماتتين رحمه الله 


الخشن ابن 
ميمَاكُ ابن حَرْسِي حَدنِي مُصْعَبْ 


5-() وَحَدئَتِي رُمَيْرُ ابن حَرْبِ حَدْك 


مُوسَىء حَدنَا زَُي 


ابن علي 


ف 


حَدثنا 


عَنْ أبي قَال: مَرظْتُ أَرْسَلْت إِلَى البي 8ف فَقأْ تقلت: 
دعتي أَمْيمْ مالي حَنْتْ ثبت قَبّى قُلّتُ: فالئضف؟ فَأبى» 
قُلْت: فَالئْلُك؟ قَال: فَمَكْتَ بَمْد التنُثْء قَالَ: فَكَانَ بَعْنُ 
الث جَائْراً. 


م 
2 
0000 


5-() وحَدَيْبِي مُحَمّدُ ابن المتلى وَابِن يشان قَالاً: 


عخ ددءاه 


حَدَئْنا مُحَمُدٌ ابن جَنْفَْنٍ حَدننا قن خن سنك بِهِدَا 


000 


الإستاي نَحْوَهُ 
وَلَمْ يذْكرْ: فَكَانَ بَعْدُ التلْتْ جَايزاً. 


7-() وَحَدتِي الْقَام ان رُكَرِيائ حَدََنَا حُسَيْن ابن 
عليه (إين ح خر اضر لون خترورعن اتملقيو لين 


عَنْ أبيف قَال: عَادَنِي الني 8 فَقْلْتْ: أوصي بمَالِي كُلّي 


كم 
قَالَ:«لآ» قُلت: قَالئْصْف؛ قَالَ:«لأه» تقلت: أبالئلُث؟ 
قَمَالَ: انَعَمْ وَالعْلث 0 

8-() حَدَلَنَا مُحَمْدُ ابن أبي عْمْرَ ْمَك حدقا العقفياء 


اقم 


عَنْ بوب السُشْتَاِي؛ عن عطرِو ابن سيد عل دم 


َب اليّحْمَنِ الْححيرِ عن د من ولد سند كله لبح 


مَل على تن يقُوثة 5 0 
3 لداخشيت 


عن 


بيب أن النبي 8ه 


أن موت 
أن عاج نا اتات ةن خنة. قا 
لبي 88:ملليم! كفو سند اللَهُمً! قف سنا ثلآث 
مِرَار. قال لح ا اجيس ترما 


رشي 


قَالَ:ولا»» قَالَ المنقة؟ قَا:ولا» قال: قَالئلت 
قَالَ: «الثلث» وَالعلْت كَنِينٌ إن صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَفٌ رَإِدْ 
َمَقتَكَ عَلَى عا وَِدْ مَا تَأْكُلُ امْرأنكَ مِنْ مَالِكَ 


صَدَقَة َك أذ ف املف برأ ل بتر حير من أَنْ 


الك صذ 


عن عل تلاك يز ولد بتكي فائزا: مَرِضَّ سَعْدٌ بمَكُة 


ره 


فَنَاهُ رَسُولُ اللّه قل 


كد 


يعوده » نَخْرٍ حَدِيث القفي. 

)١(‏ قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد 
كلهم يحدئه عن أبيه أن النى ف دخل على سعد يعرده بمكة). وني الرواية 
الأخرى: (عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه 
رسول الله ف يعوده) فهذه الرواية مرسلة والأول متصلة لأن أولاد سعد 
تابعيون» وإنما ذكر مبلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين 
اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضي: وهذا وشبهه من العلل التي وعد 
مسلم في خطبة كتآبه أنه يذكرها في مواضعها فظن ظانون أنه يأني بها 
مفردة وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما 
أوضحناه في أول هذا الشرح؛ ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية 
ولا في صحة أصل الحديث؛ لآن أصل الحديث ثابت من طرق من غير 
جهة حميد عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم ني بعض الطرق التي ذكرها 
ملم 

وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً 
فالضحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة» وقد 
عرض الدارقطني بتضعيف هذه الرواية وقد سيق الجواب عن اعتراضه 
الآن وني مواضع نحو هذا والله أعلم. 


6"- كتاب الْوَصية *- باب وُصُول قراب لمات إلى الت | 


أاع١ت‏ ا 


الْمتىء حَدْتَنَا عَبِْدُ الأغلى. 


هِشَام عَنْ مُحَمْنِ عَنْ حْمَيْدِ عَيْدٍ الرْحْمَن» حَدَئْنِي 


امه 


مُحَمَّدُ ابن 


11-5 وحَدئُنِي 


حَدِيثٍ عَمْرِو ابن سَعِيلوه عَنْ 
)1599(-٠١‏ حك ثبي إِْرَاهِيم ابن مُوسَى الرازي» حزن 
عِيسَى (يَعْنِي ابن يُونس)(ح). 
وحَدْئَنا أب بكْرٍ ابن أبي ف 
7 


وخلنا و كرتي حا أبن مير. 


هه رابو كرنبي: قلا خنتنا 


كُلّهُ عَنْ مَِامٍ ابن عُرْوَةَ عَنْ أبيه. 
عَنِ ابْن عَبّاسِه قَالَ: لَر أن الاسنَ عَغسُوا'" مِنّ التذث 
إلى الع 3 وسو الله 48 قَالَ :«الملث وَالتْلتْ 0 


وَفِي حَدِيثٍِ وكيع: اكير أَوْ كَثينٌ). [أخرجه البخاري: 09748 


)١(‏ هكذا هو ني نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودي ففي جميعها 
أبو كريب؛ وذكر القاضي أنه وقع في نسخة ابن ماهان ابو كريب كما 
ذكرناه وفي نسخة الجلودي أبو بكر بن أبي شيبة بدل أبي كريب والصواب 
ما قدمناه واللّه أعلم. 

(؟) قوله: (غضو) بالغين والضاد المعجمتين أي نقصواء وفيسه 
استحباب النقص عن الثلث. وبه قال جمهور العلماء مطلقاء ومذهبنا أنه إن 
كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فيستحب النقص منه. وعن 
أبي بكر الصديق ه أنه أوصى بالخمس. وعن علي #5 نحوه. وعن ابن 
عمر وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس. وآخمرون بدونه. وقال 
آخرون: بالعشر» وقال إبراهيم النخعي رحمه اللّه تعالى: كانوا يكرهون 
الوصية مثل نصيب أحد الورئشة. وروي عن علي وابن 
وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب من له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 


ن عباس وعائشة 


1- باب وُصّول تُوَابِ المّدَقَات 


رحو 56 خابت :ابن ايرب وقيية انن عير 


َعلِي ابن حُجْرء قَانُوا: حَدَئْنَا إِسْمَاعِيل(وَهُوَ ابن جَنْفرٍ)» عَنِ 
الْعَلآمء ا 


أَنصّدُقَ 00 قَالَ: «نَعَمْه. 


)١(‏ قوله: «فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه) أي هل تكفر صدقي عنه 


أح كنند 
سيتاته واللّه اعلم. 


)٠٠١4(-‏ حَدْثَنا زُعَيْرُ ابن حَرْبِن حَدَتَنَا يَحبَى ابن 


سَعِيل عَنْ هِشامٍ ابن عَرْوَة أخبرني أبي. 

عَنْ عَائِشَةَ أن رَجُلاٌ قَالَ لني ©©: إن اق بع 
تنه" يري أظّها نر كلمت تَصَدفت" قلي آخْرٌ 
نَصّدْقَ عَنْهَا؟ قَالَ: ع0 1 رضم غرهم. 

)١(‏ قوله: (افتلتت) بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة, والفلئة 
والافتلات ما كان بغتة. 


(1) وقوله: (نفسها) برفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما 
صحيحان الرفع على ما لم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني. 

(”) وأما قوله: (أظنها لو تكلمت تصدقت معناه: لما علمه من 
حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية. 

(4) وني هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وأن ثوايها 
يصله ويتفعه ويتفع المتصدق أيضاً وهنا كله أجمع عليه السلمون؛ وسبقت 
المسألة ني أول هنا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم؛ وهذه الأحاديث 
مخصصة لعموم قوله تعالى: «إوان ليس للإنسبان إلا ما سعى» وأجمع 
المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع 
بل هي مستحبة, وأما الحقوق المالية الثابتة على المت فإن كان له تركة 
وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها اميت أم لاء ويكون ذلك من رأس 
المال. سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والننر والكفارة وبدل الصوم 
ونحو ذلك ودين الآدمي: فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء 
دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 


5 () حَدَثنَا مُحَمَّدُ ابن عَبْدٍ الله ابن تَيْرهِ حَدَثنَا 
مُحَمْدُ ابن بر حَدَثَنَا مِشَامٌ عَنْ أبيه. 
أَؤرجُة الى ابي قله عا ترك ندا 
: مهاه وَلَم ُوصء وَأظّهًا لي تكلتت 
تصّدّقت» أَقلَّهًا أَجْرٌ إِذ تَصَدُفْتُ عَنْها؟ قَالَ: 0 


)(-١‏ وَحَدَتنَاه بو كرَيْبِِ حَدَثَنا أبُو أُسَامَةَرح). 


وحَدتَِّي الْحَكَمُ ابن مُوسَىء حَدكنَا 
إسْحَاقَ(ح). 


ده 
ع بع 


وحَديني حت ابن نط حَدَننَا يزِيِدإيَمْنِي ابن زُرئْع» 
حَدْنَنَا رَوٌْوَهُوَ ابن لقليران. 

وحَدئنا نا أبو يَكْرٍ ابن أبي شيب حَدتنَا ج 
كُلُهُم عَنْ مِشَامٍ ابن عُرْوَةه بهَذَا الإستاد. 

أ أبُو أُسَامَةَ وَرَوْحّ قَفِي حَليِهِماء فَهَنْ لي أجِرٌ؟ كَمَا 


جَعْفْرٌ ابن عَوَنء 


© كتاب الْوَصِيةٍ_*- باب فا ينح الإستان من الاب يقد ولع | | 


المت 101 


قَالَ يَحَبَى ابن سَعيلر؟. 


وَأَما عَذِبْ وَجَخْفرُ َي حَدِهمَا: قلا أخر؟ كَرِوَقَةَ ! 


باب مَا يَلْحَقْ الإنْسَانَ مِن الغُوَابِ بَغدَ وََاتَهِ 


قي إل مب مدق رةه أ ا 
عَم به أذ ولد صَالِحٍ يدو يي 
(1) قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت يتقطع بموته ويتقطيع 


تجدد الثواب له إلا ني هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد مسن 
كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيفء. وكذلك الصدقة 
الجارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالحء وقد سبق بيان 
اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك ني كتاب التكاح؛ وفيه دليل 
لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على 
الاستكثار منه والترغيب في تورشه بالتعليم والتصنيف والإيضاح؛ وأنه 
ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع: وفيه أن الدعاء يصل ثرابه إلى 
الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين كما سبقء 
وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهذا داخجل في قضاء 
الدين إن كان حجا واجبا وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصاياء 
وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في 
كتاب الصيام. وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما 
فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلح الميت وفيها خلاف وسبق 
إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم. 


4- باب الوقف 
6-(1189) حَدَتنَا يَحبَى ان يَحَبَى النّمِيمِي أَخبَرَنًا 
لَيِمُ بن أخضرٌء عَن ابن عَوْنِ عَنْ نافع. 
ابن عُمَرَ قَال: انناب نز انا بخن فأتَى الني 


بِخَيينَ لَمْ ميب مالا قَط هُوَ أنفس 06 
تو بت عند لم2 
قَتَصّدَو 3 بها عم أنه لايع أمنهقا ولا يام وَلاَيُووَث 
وَلا يُوهَيء قال قنَصَدْقَ عُمرُ ف في الْفُقَرَا وَنِي ي الْقَرى وَفِي 
اركاب وفي سَبيل اليه وَاِن كيل وَالضيِفي لآ جُنَاحَ 


للا تتمكرة اللا 
عَلَى مَنْ وَلتهَا أذ َكل منْهَا بالْمَغْرُوفي'"» أو يُطْهِمَ صَديقأ 
كمد مودي .20096 2 
غير متمول فيه . 

قال فَفة بود اليف تعد كلكا تلفت من 


2 مَُائل* مَالاً. 


المَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوّل فيهء قَالَ مُحَمّدَ:ِ 

قَالَ ابْن عَوْن: وَأَنْبَآنِي مَنْ قَرَآَ هَذَا الكتابه أن فيه: غَيْرَ 
متائل مَالاً. (أخرجه البخاري: لالالالل 4 الال الالاك ”الالال /الالاك 
يلفيفة” 

)١(‏ أما قوله: (هو أنفس) معناه: أجود والنفيس الجيد وقد نفس بفتح 
النون وضم الفاء نفاسة: واسم هذا المال الذي وقفه عمر ثمغ يشاء مثلشة 
مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة. 

(؟) وأما قوله: زيأكل منها بالمعروف) فمعناه: يأكل المعتاد ولا 
يتجاوزه واللّه أعلم. 

(”) وني هذا الحديث دليل على صحمة أصل الوقف وأنه مخالف 
الشوائب الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب الجماهيره ويدل عليه أيضاً إجماع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات: وفيه أن الوقف لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شرط الواقف؛ وفيه صحة شروط الواقف» 
وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية؛ وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب»ء 
وفيه فضيلة ظاهرة لعمر #5؛ وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمرر وطرق الخير. وفيه أن خيبر فتحت عدوة وأن الغافين ملكوها 
واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيهاء 
وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

(4) وآما قوله: (غير متأثل) فمعناه غير جامع؛ وكل شيء له أصل 
قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل: ومنه مجد مؤثل أي قديم 
وأثلة الشيء أصله. 

0-1 ) :ولق ور كر اتن أي َيه حقاجن أي 
زَائتَةح). 


وحَدَتَنا إِسْحَاق» َزْمَرُ السّمّان(ح). 

وحَدَثَنَا مُحَمدُ ان الْمُكنى» حَدُثَنَا ان أبي عَدِي كُلْهُيَ 
عَن ابن عَرْنْء بِهّذَا الإسْتانٍ مِثْلَهُ 

َيْرَ أن حَدِيث ابن أبي رَاَِةَ وَأزْمَرَ انتَهَى عند قَْلسه: «أؤ 
يُطْعِمَ صدِيقاً غير مَُمَوْل فيوه. وَلَمْ يُذَكَرْ ما يَعْدَُ. 

وَحَدِيث ابن أبي عَدِيْ فيه مَا ذَكَرَ سُلَيْمَ 
ِهَذَا الْحَدِيث مُحَمّداً إلى آخيرو. 


8-(150) وَحَدَثَنَا إسْحَاقٌ ابن إِرَاسِيِمَ حَدَثَنَا بو 


عرق م 


دَاوّة الكرئ عمد اتج نعي خَنّ مقياف هن ام عوهه عن 


6 كتاب الْوَصِيّةٍ ه- باب تَرْك الو 


لضي بوص | 


افيه عَن ابن عُمر 


عَنْ عُمَرَ قَالَ: آَصَبِتُ أَرْضاً مِنْ أَرْض ع 
رَسُولَ الله 48 فَعْلْتْ: أصيب مَالاً أَحَبْ إِلَيْ 
وَلآَ أنشَنَ عِندي مِنْهًاء وَسَاقَ الْحَدِيثُ بمثل حَديثهم. 


اصَبْتْ أزْضاً 


ه- باب ترك الْوعيّةِ لِمَن لَيْسَ لَهُ شيءٌ يُوْصِي فيه 


1184-5 حَدنا يح لإن يَحْنِى التَعِِمِي أَعْبرَنًا 


عَبْدُ الرْْمَن ابن مَهْدِي"» عَنْ مَالِكِ ان يِغْوَ عَنْ طَلْحَة ابن 


نى: هَل أَوْصَّى رَسُولٌ الله 
كِب عَلَى الْمُسْلِمِنَ الْرَصِيِكُ أز 
قَلِمَ أَيِرُوا بالْرَصيِّةٍ؟ قَال: أَوْضّى باب الأّهِ عر 


وجَل”".[أخرجه البخارية + لاللء 459كء 60117 


)١(‏ قوله: (عن طلحة بن مصرف) هو يضم اميم وفتح الصاد وكسر 
الراء المشددة وحكي فتح الراء والصواب المشهور كسرها. 

(؟) وآما قوله: (لم يوص) فمعناه: لم يوص بثلث ماله ولا غيره إذ لم 
يكن له مال ولا أوصئ إلى علي 45 ولا إلى غيره بخلاف ما يزعمه 
الشيعة: وأما الأرض التي كانت لهك بخيبر وفدك فقد سبلهاقة في حياته 
ونجز الصدقة بها على السلمين. وأآما الأحاديث الصحيحة في وصيتهقة 
بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب 
وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوص إنما المراد به ما قدمناه وهو 
مقصود السائل عن الوصية فلا مناقضة بين الأحاديث. 


(5) وقوله: «أوصى يكتاب الله أي: بالعمل بما فيه وقد قال الله 
تعالى: «ما فرطنا ني الكتاب من شيء» ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه 
نصاً ومنها ما يحصل بالاستنباط. وأما قول الائل: (فلم كتنب على 
المسلمين الوصية) فمراده قوله تعالى: #كتب عليكم إذا خضر أحدكم 
اللوت إن ترك خيراً الوصية» وهذه الآية منسوخة عند الجمهور: ويحتمل 
أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها واللّه أعلم. 

07-() وحَدتتاه بو يَكْرٍ عن سي َي عقا 
وكيوح). 

وحَدَثَنَا ان مير حَدْثْنَا أبيء كِلأَمُمَاء عَنْ مَالِكِ ابن 
مِدْوَله بِهَذَا الإستلو. مِثْلةُ. 


غَْرَ أذ فِي حَدِيث وكيم: قل فَكَيِفَ أُمِرَ الناسُ 


: قُلْت: كتف كب على المشلمة 


ع | 
الْوَصِية؟ 
8-(158) حَدُنا أبْو بكر ابن أب 


الله ابن مر وَأبو مُعَاوِيَةَ عَنِ بو 


وَحَدْئنا مُحَمدُ ابن 
مُعَاوِيَةَ قالاً: حَدَئنَا الأتتراء عَنْ 5 ناكل عن 
عَنْ عَائَِةَ قَالَت: مَا تَرَكَ رَسُوا شر الله فوا وَلآ 
رهما وَلآ شَاف وَلا بَعيراء وَلا أوْصّى بشيء. 


ملم . 


8( ) وحَدَثَنا زُمَيْرْ ان حَرْبٍ وَعُثْمَانَ ابن أبي شَيبة شم 
وَإِسْحَاقَ ابن إِبِرَاهِيم كن عَنَ جَريرٍ). 

وحَدنَنا عَلِيُ بن حشرم أخْبرنَا مين (وَمرَ ابن 
ونس )سما ع الأغمّش. 1 الإِسْتَاي» مِثْلهُ. 

1550-8 ) وَحَدَتنا يَحَى ابن يخبى وأبو بكر ابن 
أبي َال ليِسّى). قَالَ: أخبرنا إسْمَاعِيلُ لبن علي عن 
ابن عَرْنِء عَنْ إِبرَاهِيم عَنِ الود لبن يزيت قَال: ١‏ 


ذَكَرُوا عِنْدَ عَاتِشَقَ أن علدا كاد وَعبَأ ققالت: عَتَى 


أَوْضَى 7 تقذ كنت صليدَتهُ صليدَتهُ إلى صَنري(از قال 
حَجْري' عا بالطسلتيه َلَعَدٍ اندَد لعْنَث"" فِي حجري" رَمَا 


أن مانت يي وى ا (أخرجه البخاري: ١4لا‏ 
له 

)١(‏ أما قولها: (انخنث) فمعناه مال وسقط. 

)1١(‏ وأما حجر الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها. 

٠1-(ل158)‏ حَدَتَنَا سَعِيدُ ابن مَنصُور وَكنْيّة ابن سَعيدٍ 
وَأبُو بَكْرٍ ابن أبي شَيةٌ وَعْمَوّو النَاقِدَوَالَفكُ سَعِيد): قَانُوا: 
حَدثَنا مشفيانء عَنْ سُلَيِمَانَ الأخوّلء عَنْ سعِيدٍ ابْن جيَيِِْ قَالَ: 

قَالَ اْن عَبّاس: يَوْم الْحَمِيس! وَمَا يَرْمٌ ال الْحَمِيس' عم 
بكى حَتى بل ذَمْعْهُ الحَصّىء 1 نهر تداق 
الْحَميسِ؟ قالخ اعد بر سُول الله #6 وُجْمَك قال وني 
أب لَك وبا ل توا بَعْدِي» فتَنَارْعُواء وَمَا يَنْبفِي عِنْدَ 
تبي تتازة: وكمالراة فااشاة امقر" اشطيترة 


قَالَ: «دَعُوتِي» فَالْذِي أنَا فيه خينٌ أوصيكُمْ بِتَلآَثْ: آ: ِجُوا 
ع كك وَأجيرُوا الو بِتخْر ما كنت 
جيرف" ٠.‏ قَاَء وَسَكسَه عَنٍ | لد أو قَالَهَا يشما(" 


َال بو إسْحَاقَ إِرَاهِيم" : جَدثْنًا للحن ابن بظرٍ قَالَ: 


|[ 560- كاب الْرَصِية « عار الام لذ نلا رفوم ا 


0 


تنا سفن بهذا الْحَدِيش [أخرجه البخخاري: *«هملى* مقا 


دن" 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس) معناه: 
تفخيم أمره في الشدة وللكتررء فيمازيتكده ابن فيلس وهو اننع الكتابء 
وهنا قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ف وبين أن 
يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب 
كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

(؟) وقال القاضي عياض: وقوله أهجر رسول الله 8 مكنا هو في 
صحيح مسلم وغيره أهجر على الاستفهام وهو أصح من رواية مسن روى 
شجبة هجر ويهجر لأن هذا كله لا يصح مندظة لأن معنى هجر هذى وإغا جاء 
هذا من قائله استفهاماً للانكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر 
رسول الله 8 وتجعلوه كامر من هجر في كلامه لأنهقك لا يهجر؛ وإن 
صحت الروايات الأخرى كانت خطا من قائلها قاها بغير تحقيق بل لما 
أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي م من هذه الخالة 
الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده واجرى 
الهجر مجرى شدة الوجع. وقول عمر #: حسبنا كتاب اله رد على من 
نازعه لا على أمر الني 8 والله اعلم. 

(*) قوله 8: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال أببر عبيد: 
قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في 
الطول. واما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. 

وقال ابو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن ني 
الطول. وأما في العرض فما بين رمل يرين إلى منقطع السماوة. 

وقوله: (حفر أبي موسى) هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضاً 
قالوا: وسميت جزيرة لإخاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه 
العظيمة. واصل الجزر في اللغة القطع واضيفت إلى العرب لأنها الأرض 
التي كانت بايديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان 
اسلافهم. وحكى المروي عن مالك أن جزيرة العرب هي الملينة؛ 
والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن؛ وأخذ 
بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهها من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار 
من جزيرة العرب وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولككن الشافعي 
ثم خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده مكة والمديئة 
واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزييرة العرب بدليل آخر 
مشهور في كتبه وكتب أصحابه؛ قال العلماء: ولا يمسع الكفار صن التردد 
مسافرين في الحجاز. ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام؛ قال 
الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بجالء 
فإن دخله ني خفية وجب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم 
يتغير؛ هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء. وجوز أبو حنيفة دخولهم 
الحرمء وحجة الجماهير قول الله تعالى: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» واللّه أعلم. 

(4) قوله 8: «واجيزوا الؤند نهر مااكت اجتدم قال العلماء: 
هذا أمر منههة بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطبياً لنفوسهم وترغيباً 


100 8 كتاب الْوَصِية_9- باب ترك الوص من لسن له شي يُوصي | 


الخيرهم من المؤلفة قلويهسم ونحرهم وإعانة على سفرهم. قال القاضي 
عياض: قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لآن الكافر إنما يفند 
غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومضالحهم. 

(0) قوله: (وسكت عن الثالثة أو قال ما فأنسيتها) الساكت عن ابسن 
عباس والناسي سعيد بن جبير» قال المهلب: الثالثة: هي تجهيز جيش أسامة 
قال القاضي عياض: ويجتمل أنها قوله 86: «لا تتخذوا قبري وثناً 
يعبد» فقد ذكر مالك في الموطأ معناه مع إجسلاء اليهود من حديث عمر 
#: وني هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه» منها جواز كتابة العلم وقد 
سبق بيان هذه المسألة مرات وذكرنا أنه جاء فيها حديثئان مغتلفان فإن 
السلف اختلفوا فيها ثم أجمع من بعدهم على جوازها وبينا تاويل حديث 
المنع» ومنها جواز استعمال الجاز لقوله #: أكتب لكم أي آمر بالكتابة؛ 
ومنها أن الأمراض ونحرها لا تناني النبوة ولا تدل على سوء الحال. 

(1) معناه أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلماً في رواية هنا 
الحديث عن واحد عن سفيان بن عبينة فعلا هذا الحديث لأبي إسحاق 
برجل. 

-() حَدَتنًا إِسْحَاقُ ابن إِيرَاهِيمَ 


وكيم عَنْ 
مَالِك ابن مِغوَل عَنْ طَلْحَةَ ابن مُصَرْفي عَنْ سَعيد لإن جره 

عَن ابن عَباسِء أنْهُ قَال: يَوْم الْحَيس! وَمَاتوْمُ 
ايسا ثم جَمَل تل وغ حلْى رَيتْ عَلَى عَدبْو عانْهًا 
نِظَامٌ الَؤْئُوِ قَاكَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 «انشوني بالكيف 
وَالدَوَاةِاأو د الوح وَالد كب لَكُمْ كناب لَنْ تَعلُوا بَمْد ُ 
أبدأ». فَقَانُوا: إن رَسُولَ الله 8 يَهْجرة, 

)١‏ اعلم أن الني ف معصوم من الكذب ومن تغيبر شيء من 
الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما 
أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. وليس معصوماً مسن الأمراض 
والأسقام العارضة للأجسام ونحرها مما لا نقص فيه لممزلته ولا فساد لما 
تمهد من شريعته» وقد سحرظة حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ول 
يكن فعله ولم يصدر منهقةء وني هذا الحال كلام ني الأحكام حالف لما 
سبق من الأحكام التى قررهاء فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء ني 
الكتاب الذي هم الني ف به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان 
معين لثلا يقع نزاع وفتن؛ وقيل أراد كتاباً بين فيه مهمات الأحكام 
ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان 
الني كثة هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم 
ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 


7( ) وخَدلني مُحَمُدُ لبن رَافِعٍ وَعَبْدّ ان حُمَْبْدٍافَالَ 


عبد أخيرئاة وقَانَ ابن رَافِم: حَدثَنَا عَبِدُ الرزاق»» 
َعم عن لهي عَنْ عبد الله إن عبد الله ابن عثبة. 


عَن ابن عَبّاسِء قَالَ: لَمّا حُفيرَ رَسُولُ اللّه 49 وَفِي 


عنامت ا 


وده 


الت رجا في عُمَرُ ان الْحَطَابِ فَقَاَ الني 48: هَل 


كِتَاباً له تَمِلُونَ بَعْدَهُ». فَقَالَ عُمَرٌ:ٍ إن يَسُوََ اللّه 


رَسُولٍ اللّه و 


أذ ية لكام دَبِكَ الاب من 
ٍ فهسم و رأخرجه البخاري: 14ل 4481 كلاف 


لضف 


)١(‏ وأما كلام عمر و فد اتفق العلماء التكلمون في شرح الحديث 
على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتبظة 
أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال 
للاجتهاد فيها فقال عمر: حسبنا كاب الله لقوله تعالى: «إما فرطنا في 
الكتاب من شيء» وقوله: «اليوم أكملت لكم ديتكم» فعلم أن الله تعال 
أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله 8 فكان 
عمر أفقه من ابن عباس ومرافقيه. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه «دلائل النبوة»: إنما 
قصد عمر التخفيف على رسول الله حين غلبه الوجع ولو كان 
مرادهقة أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله 
تعالل: «بلغ ما أنزل إليك» كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خبالفه 
ومعاداة من عاداه؛ وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهسود من جزيرة 
العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن 
عبيئة عن أهل العلم قبله أندقة اراد أن يكتب استخلاف أبي بكر 4 ئم 
ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعال ذلك كما هم بالكتناب 
في أول مرضه حين قال: «وارأساءة ثم ترك الكتاب وقال؛ يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في 
الصلاة. قال الببهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها 
فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعال: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا 
أو دلالة؛ وني تكلف الى 8 ني مرضه مع شدة وجعه كتا لك مشقق 
ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا علي ولثلا 
ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. 
وقد كان سب قوله فكُ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب غله أجران وإذا اجتهد 
فأخطا فله أجرة وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد 
العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد فرأى عمر الصواب تركهم على 
هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي 28 
وفي تركهق الإنكار على عمر دليل على استصوابه. 
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قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط عَلى 
رسول الله قي أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بجال. لكنه لما رأى ما 
غلب على رسول الله ل مسن الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من 
الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه 
فتجد المنافقون بذلك سيلا إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابهة 
يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم 
الحديبية في الخلاف وني كتاب الصلح بينه وبين قريشء قأما إذا أمر بالشيء 
أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه 
الخطا فيما لم ينزل عليه وقد اجمعوا كلهم على أنه لا يقر علي قال: 
ومعلوم أنهقة وإن كان الله تعالى قد رفع درجنه فوق الخلق كلهم فلم 
ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى في الصلاة» فلا 
يتكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا 
الحال حتى تتبين حقيقتف فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر #. 

قال الخطابي: وقد روي عن الني ف أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة؟ 
فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث «اختلاف أمي 
رحمة؛ رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن مجر الجاحظ». 
والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي فإنه 
لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن ني تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من 
إمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون ما لا 
يدرون؛ وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عنابأء 
ثم زعم أنه إنما كان اخخلاف الأمة رحمة ني زمن النبي هل خاصة فإذا 
اختلفوا سألوه فبين لهم والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم 
من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً ولا يلتزم هذا ويذكره الاجاهل 
أو متجاهل؛ وقد قال الله تعالل: إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه» فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً 
وهو ظاهر لا.شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: 
احدها: ني إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر. والثاني: في صفاته 
ومشيئته وإنكارها ببدعة. والثالث: في احكام الفسروع المحتملة وجوهاً فهذا 
جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماة وعو الراد, ديت ألا لمق رحمة 
هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. 


وقال المازري: إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب 
مع قورله ف #اثتوني أكتب؛ وكيف عصره في أمره؟ فالجواب أنه لا 
خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الددب إلى الوجوب عند من 
قال اصلها للندب. ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها 
للوجوب. وتنقل القرائن أيضاً صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى 
غير ذلك من ضروب العاني؛ فلعله ظهر منهفقة من القرائن ما دل على أنه 
لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب 
اجتهادهم وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد ني الشرعيات فأدى عمر 
اجتهاده إلى الامتناع من هذاء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منهقة من 
غير قصد جازم وهو المراد بقرلهم: هجرء ويقسول عمرغلب عليه الوجعء 
وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على ما نحو ما يعهدونه من 
أصولهفتة في تبليغ الشريعة وأنه يجري نجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة 
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منهفظ فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالفوه. ولعل عمر حاف أن المنافقين 
قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام. ويلغيقة الناس 
بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئاً لشبهوا به على الذين في 
قلوبهم مرض ولهذا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب اله 

(؟) قوله: رمن اختلافهم ولغطهم) هو بفتح الغين المعجمة وإسكانها 
واللّه اعلم. 
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